
ورقة عمل بعنوان:
العلاقة التكاملية المقترحة بين وسائل الإعلام والجمعيات الخيرية
طالب يسلم بن محفوظ

(صحيفة عكاظ- جدة)

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يهديه إلى يوم الدين.. أما بعد:

  فقد دلت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة على مشروعية العمل التطوعي الخيري، وأنه سنة مؤكدة من سنن المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقد قال الله تعالى في سورة الحج: "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون"، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه".

ومن هذا نجد أن العمل الخيري يتصل بمضمون الفعل الهادف لخير الفرد والمجتمع دون النظر للربح المادي، كما أنه عبارة عن قوة أخلاقية، واستمرارية نفسية، وإرادة شخصية للإنسان المسلم في تقديم العون للغير وإيجاد حلول لمشكلات الفقر والحرمان، يدفعه لذلك التمسك بتعاليم الإسلام ابتغاء الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.

وإذا تطرقنا إلى الإعلام فإننا نجد أنه التعبير الصادق الموضوعي عما يجري في المجتمع وما يتصل بالقضايا التي تمس حياة الناس ومشاعرهم وأفكارهم، وعلى ذلك فهو الأسلوب والوسيلة والطريقة.

وخلاصة القول:إن هناك مسؤولية دينية وتوعوية للإعلام يجب أن تراعى لخدمة المجتمع وخاصة الأعمال الخيرية، فإذا وجـدت هذه المسؤولية مـن الجانبين ( الوسائل الإعــلامية والجـمعيات الخيرية ) فإن ذلك سـوف يثمر – بإذن الله عز وجل – إلى علاقة تكاملية بين هاتين المؤسستين لخدمة المجتمع المسلم، وقد أصبحت هذه العلاقة من الضرورة بمكان، خاصة بعد الهجمات الإعلامية الغربية الشرسة على المؤسسات الخيرية الإسلامية بعد أحداث 11 سبتمبر.

أهداف الورقة: 
· التعريف بمسؤولية الإعلام في مساندة العمل الخيري. 

· انطلاقة إلى الطريقة المناسبة لتعامل الجمعيات الخيرية مع الإعلام. 

· إيجاد علاقة تكاملية بين وسائل الإعلام والجمعيات الخيرية.
   العمل الخيري:  

هناك العديد من التعريفات لمفهوم العمل الخيري منها أنه " ذلك العمل النافع الذي يمارسه عضو المجتمع ( الحقيقي أو الاعتباري ) خارج متطلب وظيفته الرئيسية لخدمة الآخرين"، كما أنه " عمل يمكن أن يمارس من قبل الفرد أو مجموعة من الأفراد من خلال كل المؤسسات في المجتمع ( الأسرية – الحكومية – الخاصة – الأهلية ) فهو إذن يغطي كافة قطاعات المجتمع الأربعة " (2).  

كما يعرف العمل التطوعي بأنه:" بذل- مالي أو عيني أو بدني أو فكري- يقدمه المسلم عن رضا وقناعة، بدافع من دينه، بدون مقابل، بقصد الإسهام في مصالح معتبرة شرعاً يحتاج إليها قطاع من المسلمين (3).

والتطـوع لغة " ما تـبرع به الشـخص من ذات نفسـه مما لا يلزمه فرضه " (4) 

ويعرّف التطوع اصطلاحا " الجهد الذي يبذله أي إنسان بلا مقابل لمجتمعه بدافع منه للإسهام في تحمل مسؤولية المؤسسة التي تعمل على تقديم الرعاية الاجتماعية " (5) 

وسائل الإعلام:  

يتبادر للذهن لدى البعض عندما يسمع كلمة " وسائل الإعلام " بأنها الجماهيرية فقط " ولكنها في الحقيقة هي أعم من ذلك بكثير، فكل أداة لنقل المعاني إلى الناس هي في الحقيقة وسيلة إعلام، أو هي القناة التي يعبر منها المعنى إلى الناس وأساسها الكلمة أو القول " (6)
أما الإعلام اصطلاحاً فهو: " تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم " (7) 

ووسائل الإعلام هي: " مجموعة المواد الأدبية والعلمية والفنية المؤدية للاتصال الجماعي بالناس بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأدوات التي تنقلها أو تعبر عنها مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء والمعارض والمؤتمرات والزيارات الرسمية وغير الرسمية " (8) ، و" مع هذه الأهمية نرى أن المسلمين بالأمس القريب لم يعطوا الإعلام الاهتمام الذي كان يجب أن يعطوه مما أدى إلى فراغ كبير، فتقدم إلى ملء هذا الفراغ إعلام مستورد بعيد عن آمال المسلمين وتطلعاتهم " (9)
الجمعيات الخيرية ووسائل الإعلام:
عند الربط بين مفهومي الإعلام والخير نجد أن العمل الخيري من غير إعلام، يصبح في دائرة مغلقة لا تؤثر ولا تتأثر بغيرها من أنشطة، بل يصعب سريانها في نفوس الناس وتحريك دوافع العمل الخيري فيها، وكذلك الإعلام فانه من غير مضمون خيري يصير بوقاً فارغا لا قيمة له ، " فلم يعد لأي مؤسسة أو جمعية خيرية غنى عن جهاز إعلامي متطور يقدم الوظيفة الإعلامية والدعائية التي يمكن من خلالها إحاطة المجتمع علماً بأوجه العمل الخيري ودفته للمشاركة الإيجابية فيه" (10).

الجمعيات الخيرية وعناصر الإعلام:  


للإعلام – كما هو معروف – أربعة عناصر: المرسل والمستقبل والوسيلة والرسالة.. وهذه تعريفات مختصره لهذه العناصر:

· المرسل: الجهة التي تصدر عنها الرسالة الإعلامية. 

· المستقبل: من توجه إليه الرسالة الإعلامية فرداً أو جماعة.   

· الوسيلة: ما تؤدي به الرسالة الإعلامية سواء كانت صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون أو غيرها من الوسائل الاتصالية المتنوعة.  
· الرسالة: ما تحمله وسيلة الإعلام لتوصيله إلى المستقبل. 
ويمكن للجمعيات الخيرية أن تستفيد من هذه العناصر الإعلامية الأربعة من خلال وسائل الإعلام لتحقق – بإذن الله تعالى – النتائج التالية: 

· وسائل الإعلام ستكون طريقاً للجمعيات الخيرية للوصول إلى الناس والتعريف بمناشطها وأعمالها وبالتالي التبرع لبرامجها المتنوعة.  
· حسن اختيار الوسيلة المناسبة والرسالة المضمونة المبلغة إلى الناس فتحقق النتائج المثمرة لما تريد توصيله.  
· الوصول إلى مساحات واسعة ومخاطبة شريحة كبيرة من الناس.  
· فهم الناس ما تريده الجمعية الخيرية فيتم التفاعل معها وتفعيل دورها الخيري في المجتمع.
الجمعيات الخيرية والتخطيط الإعلامي:  

لم يعد التخطيط الإعلامي مسألة هامشية وإنما صار ضرورة علمية ومنهجية للبحث في تفاصيل الخطط الإعلامية وموضوعاتها، تلك التي تتناول الرسالة الإعلامية (الأهداف والمضامين) ووسائل الإعلام (المقروء والمسموع والمرئي) ووظائف الإعلام والتطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وهذا ما أكده الدكتور حميد الدليمي (11)، والتخطيط الإعلامي  يعرّف بأنه " توظيف الإمكانات البشرية والمادية المتاحة، أو التي يمكن أن تتاح خلال سنوات البحث من أجل تحقيق أهداف معينة مع الاستخدام الأمثل لهذه الإمكانيات (12)، و عرّف الدكتور سعد لبيب التخطيط الإعلامي بأنه كأي تخطيط آخر، هو توظيف الإمكانات البشرية والمادية المتاحة، أو التي يمكن أن تتاح خلال سنوات الخطة من أجل تحقيق أهداف معينة مع الاستخدام الأمثل لهذه الإمكانات (13).  

   وإذا أرادت الجمعيات الخيرية الوصول إلى أهدافها وتحقيق رسالتها والتعريف بأنشطتها وبرامجها وأعمالها الخيرية، فلا بد لها من تخطيط إعلامي موسمي على الأقل تجند له الطاقات البشرية والخبرات العلمية والميزانية المالية، على أن يكون هذا التخطيط وفق برنامج محدد لا يمكن تجاوزه إلا للضرورة القصوى، و" يشترط في المخطط الإعلامي أن يمتلك خبرة في الصحافة والإذاعة وإدارة المؤسسات الإعلامية، مع امتلاكه معلومات فنية عن الهندسة الإذاعية والطباعة الالكترونية والاتصال الالكتروني والى جانب المعلومات ومعالجتها وإعادة توزيعها، إضافة إلى معلومات عن الكلف والمصروفات والواردات والأمور الحسابية الأخرى" (14) 

بعض المقترحات لنجاح الرسائل الإعلامية للجمعيات الخيرية: 
· التنوع في بث الرسائل الإعلامية من وسيله إعلاميه إلى أخرى.

· اختيار المادة الإعلامية التي تحقق هدف الجمعية قبل بثها إعلاميا.

· استغلال الأحداث اليومية في بث الرسائل والمواد الإعلامية المختلفة.
· اختيار الأوقات المناسبة لبث الرسائل الإعلامية.
· عدم تدفق الأخبار يوميا لوسائل الإعلام، بل يجب اختيار المواد الصحفية المناسبة وبثها، وليس شرطا أن تكون يومية، حتى لاتفقد الجمعية مصداقيتها لدى وسائل الإعلام.

أهم النتائج التي تحققها الجمعيات الخيرية من وسائل الإعلام:
· التعريف بمناشط وأعمال الجمعيات الخيرية.

· وصول الرسالة الإعلامية التي تريد الجمعية الخيرية توصيلها لأكبر قدر من الناس في وقت قياسي.

· فهم المجتمع للرسائل الإعلامية التي تريد الجمعية الخيرية إيصالها.

· التفاعل الإيجابي مع الجمعية الخيرية من قبل الشرائح الموجه لها الخطاب.
الإعلام الخيري:
طرح نفر من المختصين في الإعلام مفهوماً جديداً تحت مسمى                                          "الإعلام الخيري" مع ضرورة تحديد منهجية علمية ومهنية في الواقع العملي له، واقترح الدكتور عبد القادر طاش - الذي يعد أول من طالب بهذا المفهوم- بعض الوظائف الاجتماعية لهذا الإعلام الخيري المأمول أبرزها: "تشكيل وعي اجتماعي داعم للعمل الخيري، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن الجمعيات الخيرية في المجتمع، والمساهمة في تنظيم وتنفيذ حملات إعلامية لجمع التبرعات للأعمال الخيرية " (15).

ويقول سعد لبيب في كتابه" الثقافة والإعلام والاتصال ": " إن الأثر الخيري للإعلام قد يكون بإضافة معلومات عن العمل الخيري أو خلق اتجاه جديد، أو إضعاف اتجاه قديم، أو المعاونة على خلق وجهة نظر محددة جديدة أو متحولة من وجهة نظر أخرى، وقد يكون في خلق قيمة خيرية جديدة أو تدعيمها أو إضعاف من سلوكيات قديمة، أو التحول عنها، وقد يتمثل الأثر في تعديل سلوك قائم أو العدول عنه إلى سلوك جديد، وهذا كله ما يعرف باسم اتجاهات التأثير " (16).

التي تقدمها المؤسسات والجمعيات الخيرية، بل إن وظيفته نقل الرغبة في عمل الخير من جيل إلى جيل، والمساعدة على تنشئة الجيل الجديد وتربيته، تأتي في رأس المهام التي لا بد أن تقوم بها وسائل الإعلام في المجتمع. 

بل إن فريقاً من الباحثين يؤكد أن هذه الوسائل الإعلامية بوظيفتها هذه لها دور مركزي في التغيير الحضاري للأمة، وذلك لما تتمتع به من خصائص لها أهميتها في عملية التبليغ منها:

· أنها غير شخصية.

· أنها تعكس جوانب متنوعة من الثقافة.

· أن أثرها يزداد تعاظماً وأهمية في المجتمع. 

أما المستوى الأفقي فتخدم وسائل الإعلام بعض الأهداف الثقافية لأنها تقرّب بين الناس وتوثق علاقاتهم وتساعد على تنشئتهم اجتماعياً بتعويدهم على أنماط السلوك المقبولة ومنها العمل الخيري.

من هنا فان الإعلام يمكنه القيام بدور أساسي في عملية التوحد على عمل الخير، خاصة إذا تركزت الرسائل الإعلامية على المضامين الدينية المتصلة أساسا بفطرة المسلم التي فطر الله الناس عليها في عمل الخير.

رأي المختصين في الإعلام الخيري:  

   لأن هناك آراء مختلفة حول كيفية إيجاد إعلام متخصص في العمل الخيري، أجريت استطلاع رأي مع عدد من المختصين من أهل الإعلام والقائمين على الجمعيات الخيرية (مسئولي الإعلام والعلاقات العامة) وذلك للوقوف على رأيهم بالنسبة إلى متطلبات هذا الإعلام في العمل الخيري، وأنقل في هذه الجزئية مقتطفات من هذه الأقوال باختصار، وأملي أن تكون انطلاقة لإيجاد مراكز إعلامية متخصصة في العمل الخيري (17)
· الدكتور حمد بن ناصر العمار – وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الدعوة والإعلام بالجامعة – يؤكد أن أهم هذه المتطلبات هو تدريب بعض المشتغلين بالعمل الخيري على بعض المهارات الإعلامية والفنون المتخصصة من خلال ورش العمل المتعددة، والإفادة من الأكاديميين الإعلاميين في مختلف التخصصات بتفعيل عملية الإعلام بالعمل الخيري، والعمل على إيجاد مركز إعلامي متخصص متكامل ليقوم بهذه المهنة.  

· الدكتور عبدالرحمن الحبيب – أستاذ الصحافة والإعلام المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة – يطالب بوضع آليات لإيجاد استراتيجية إعلامية مقننة وفاعلة في الإعلام الخيري محملاً المؤسسات الخيرية مسؤولية الاستفادة من معطيات ودور وسائل الإعلام المختلفة من خلال إنشاء إدارات للإعلام والعلاقات العامة في تلك المؤسسات الخيرية ووضع الخطط والدراسات اللازمة لتفعيل دور الإعلام في العمل الخيري والسعي نحو إيجاد آلية دائمة للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة. 

· المهندس عبدا لعزيز حنفي – رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة – قال: إن الجمعيات تعوّل كثيراً على وسائل الإعلام لتجلية الصورة النقية عن الجمعيات الخيرية والتعريف بدورها الإنمائي والروحي والوجداني الذي تطلع به مطالباً الجمعيات الخيرية أن تقوم بجانبها بحملات إعلامية تعريفية عنها تنقل صورة واضحة لكافة شرائح المجتمع ولا تنتظر المبادرة من وسائل الإعلام.   
· الدكتور صالح الدوسي الزهراني – رئيس قسم التدريب وخدمة المجتمع بكلية المعلمين بجدة - يوضح أن للإعلام دور في مساندة العمل الخيري وفق ثلاثة أبعاد هي : البعد الاجتماعي الذي يحدد وظيفة الإعلام في شرح خصائص العمل الخيري ، والبعد العلمي المنطقي الذي يعكس قدرة الإنسان المسلم على المشاركة والسيطرة على محيطه البيئي ، والبعد التربوي الذي تتم فيه تطوير الذات من الوجود بالاسم إلى الوجود بالفعل .

· الأستاذ سلمان ا لعمري - المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- أوضح أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في دعم العمل الخيري ومساندته والتعريف به وبالآثار الإيجابية المترتبة على الأعمال الخيرية عموماً التي تتلخص في التعريف بالجهات العاملة في القطاع الخيري، والتشجيع على دعمها، وعرض الآثار الإيجابية للأعمال الخيرية، ودفع الشبهات التي تحاك ضدها مشيراً إلى أن الإعلام يمكن أن يقوم بهذا الدور بتنظيم آليات لاستقبال المعلومات الخاصة بعمل المؤسسات والجمعيات الخيرية داخل المؤسسات الإعلامية ذاتها، وفتح قنوات اتصال دائمة مع هذه الجمعيات الخيرية واستضافة القائمين عليها وإلقاء الضوء على النتائج الإيجابية للأعمال الخيرية .  
· الأستاذ نبيل الحماد – مدير عام قناة اقرأ الفضائية – أشار إلى أن وسائل الإعلام عليها مسؤولية تجاه المجتمع في الحث على الخير، وعليها زكاة وصدقة في أن تبادر وتخترع وتتابع كل ما فيه تسويق الخير بالأساليب الإبداعية المختلفة.  

· الأستاذ محمد باصره – مدير تنمية الموارد والعلاقات العامة بجمعية البر بجدة-أكد أن الجمعيات الخيرية بحاجة إلى إعلاميين متخصصين ذوي مهنية عالية لتغطية أنشطة وأعمال الجمعيات الخيرية حتى يأخذ العمل الخيري مساحة مناسبة للنشر في وسائل الإعلام إذ أن العمل الخيري قائم على تلمس حاجات ومتطلبات المجتمع لتقديم الخدمة المطلوبة لهم من خلال إمكانياته وقدراته. 

      وختاماً: أدعو إلى إيجاد مجلس إعلامي خيري يضم القائمين على المؤسسات الإعلامية والجمعيات الخيرية لإيجاد التكامل المطلوب بين هاتين المؤسستين على أن يشهد المجلس التنسيقي بين الجمعيات الخيرية بمنطقة المدينة المنورة بداية لانطلاقته وتكوينه، بحيث يضع هذا المجلس المقترح التصورات الكاملة لهذه العلاقة، فإذا نجحت هذه التجربة التي انطلقت من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم يتم نقلها إلى بقية مناطق المملكة، لإثرائها والعمل بها إذا رأت ذلك الجهات المختصة المسؤولة عن الجمعيات الخيرية.
خلاصة النتائج

· إيجاد مجلس إعلامي خيري يضم القائمين على المؤسسات الإعلامية والجمعيات الخيرية لإيجاد التكامل المطلوب بين هاتين المؤسستين.  
· إيجاد مركز إعلامي متخصص في كل جمعية ضمن الأعمال والبرامج المنضوية تحت " الإعلام الخيري ".  

· مطالبة الجمعيات الخيرية بالتخطيط الإعلامي وفق برنامج محدد لتحقيق أهدافها في التعريف بأعمالها من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لديها.  
· تدريب المشتغلين بالعمل الخيري على بعض المهارات الإعلامية.  
· الاستفادة من الأكاديميين في مختلف التخصصات لتفعيل العمل الخيري إعلاميا.  
· وضع استراتيجية إعلامية مقننة وفاعلة في الإعلام الخيري.  
· الاستفادة من عناصر الإعلام الأربعة (المرسل – المستقبل – الوسيلة – الرسالة) لتحقيق الوصول إلى مساحات واسعة ومخاطبة شريحة كبيرة من الناس ليفهموا ما تريده الجمعيات الخيرية ليتم التفاعل معها.  
· تحمل الإعلام مسؤوليته في دعم العمل الخيري ومساندته والتعريف به ودفع الشبهات التي تحاك ضده مع فتح قنوات اتصال دائمة مع الجمعيات الخيرية، وأن يأخذ العمل الخيري مساحة مناسبة للنشر في وسائل الإعلام، وعليه أن يراعي مسؤوليته في خدمة الأعمال الخيرية.  
· العمل الخيري من غير إعلام لا يؤثر ولا يتأثر بغيره من أنشطة، والإعلام من غير مضمون خيري يصير بوقاً فارغاً لا قيمة له.   
· العمل على إيجاد مفهوم " الإعلام الخيري " مع تحديد منهجيته العلمية والمهنية في الواقع العملي. 
                    "وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين"
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